
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مركز أبحاث ودراسات مينا.
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ملخص الدراسة: 
ــات، واكتفــى بقــول: مجــرّد لغــة  ــات وكليّ ــن انتبــه إلــى أنّ لغــة الأطفــال بمفرداتهــا ورموزهــا إطلاقيّ ــةٌ مَ قلّ
ــل: إنّهــا أحــكام قيمــة.  ــار وقي ــات فــي كلام الكب ــن لاحــظ أيضــاً اســتمرارية هــذه الإطلاقي ــة مَ ــال، وقلّ أطف
لكــن الأبحــاث والدراســات الألســنية والســيميولوجية فــي الغــرب، أعطــت المفــردات التــي يســتخدمها الأطفــال 
اهتمامــاً خاصــاً لمــدى تأثيرهــا فــي نموّهــم. وهــذا الموضــوع لــم يأخــذ بعــد الاهتمــام الكافــي لــدى الدارســين 

والباحثيــن العــرب. 

فــي الدراســة أدنــاه، ســنحاول دراســة هــذه الإطلاقيــات لدى الأطفــال على مســتويات ســياقاتها الاســتعمالية، 
ــا  ــات وتحوّلاته ــذه الإطلاقي ــى ه ــكلام عل ــر ال ــف يؤثّ ــمّ كي ــه، ث ــه لعالم ــي تملّك ــه ف ــاول تحقيق ــا تح وم
ــة المضمــرة فــي كلام المجتمــع  ــر دراســة الأنســاق الثقافي ومآلاتهــا فــي شــخصياتهم وســلوكياتهم، عب
حولهــم. ودور هــذه الأنســاق الثقافيــة الاجتماعيــة والموروثــة، بمرجعيتهــا البطريركيــة )الأبويــة التســلطية(، 
وعمقهــا الذكــوري، فــي توجيــه الطفــل ومــا تفرضــه عليــه مــن رؤيــة عــن ذاتــه وعــن الآخر، وعــن حيازتــه لمعنى 
وجــوده فــي المجتمــع والكــون عمومــاً. محاوليــن بقــراءة ســيميولوجية دراســة هــذه الإطلاقيــات كعلامــات 
ــا إليــه مــن جهــة إنســاننا المهــدور والمقهــور بثقافتــه وســلوكه بتموضعــه فــي  لهــا مدلولهــا فيمــا وصلن

بنيــات المجتمــع المختلفــة. 

التمهيد وطرح الإشكالية: 
 إذا سُــئل طفل/ـــة عــن مــدى حبّــه لأمّــه.. فســيفتح ذراعيــه علــى وســعيهما ويقــول: )قــد هيــك.. قــد الســما..(. 
ــة الإنســان  ــف عــن جمل ــاً، وهــذا لا يختل ــاس مشــاعره كميّ ــى قي ــا ندفــع الطفــل إل ــوط لأنن طبعــاً الســؤال مغل
ــق بمــدى قــدرة الفــرد  ــك كثيــراً جــداً. قــد نقــول هــذا مجــاز والمبالغــة فيــه للتوكيــد، وهــو يتعلّ البالــغ: أحبّ
علــى التعبيــر عــن ذاتــه، لكــن الخضــوع للّغــة لــم ينتــه، فالطفل/ـــة يقــول: الشــوكولاتة أطيــب شــي. أمّــا البالــغ 

فيقــول: المتنبــي أعظــم شــاعر وهكــذا.. فالقاســم المشــترك هــو الإطلاقيــات فــي الأحــكام. 

إنّهــا ســياقات لغويــة صوتيــة ودلاليــة وصرفيّــة، ودلالات هــذه الســياقات هــو الإطلاقيــة، ومــن المتعــارف عليــه 
أنّ الســياقات اللغويــة تضمــر أنســقة ثقافيــة، والملاحــظ أنّ المضمــر الــذي يجــب ويمكــن تفكيكــه، هــو نســق 

ثقافــة الاجتمــاع والمــوروث، وهــذا مــا ســنعمل عليــه فــي هــذه الدراســة.  

اللغــة مــادة بنــاء الفكــر وهــي واقعــه المباشــر كمــا قــال ماركــس، وعليــه يمكــن العمــل عليهــا بوصفهــا 
مــادةً أنتجهــا العقــل بلحظــة تاريخيــة معينــة، كوّنــت مــن خلالهــا ثقافــة اجتمــاع مــا، فهــي بمثابــة )ســلطة 

تشــريعية( علــى حــد قــول بــارت. 1

واللســان- حســب إجمــاع علمــاء الألســنية والســيميولوجيا- يوقــع ويعيّــن مــا هــو قانــون لهــذه الســلطة، فهــو 
ــن إليهــا،  ــكام القواني ــا مجــالات احت ــف تتضــح هــذه الســلطة وم ــن وكي ــارت. لكــن أي ــا يؤكــد ب قانونهــا كم
يجيــب بــارت بالمرجــع نفســه )إننــا لا نلحــظ الســلطة التــي ينطــوي عليهــا اللســان(، أمّــا الســؤال كيــف نعــود بــه 

لاســتنتاج الأنســاق الثقافيــة ومرتكزاتهــا المعرفيــة فــي تجــارب الشــعوب. 

يبقــى أن مجــالات تحققهــا كقانــون يختلــف هنــا، بــل ويحــدد الفــارق الهــام بيــن إطلاقيــات الكبــار وإطلاقيــات 
الأطفــال، إطلاقيــات الأطفــال عامــة فــي كل اللغــات وهــي تملّــك للعالــم، أمّــا إطلاقيــات الكبــار فهــي الصــورة 

التــي ســيصبح عليهــا ذلــك الطفــل فــي مجتمــع مــا. وهــذه هــي الفرضيــة الأولــى لهــذه الدراســة.

هــذه الإطلاقيــات )للكبــار( ليســت مجــرد أحــكام قيمــة، بــل هــي الخضــوع لســلطة اللغــة حيــث لا مجــال للحريــة 
ــر، مرجعيتنــا تلــك الثقافــة التــي تنتمــي إليهــا مجموعــات كبــرى مــن الأنظمــة  خارجهــا2، فعبرهــا نفكّــر ونعبّ
الرمزيــة كالفــن واللغــة والطقــوس وغيرهــا3. إنّهــا علامــات سيســيولوجيا ودلائــل يجــب ويمكــن دراســتها فــي 

واقعهــا الاجتماعــي. 

1. رولان بارت: درس السيميولوجيا، ترجمة عبد السلام بن عبد العالي، دار توبقال، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الثالثة 1993. ص12.

2. المرجع السابق: ص13.

3. ابراهيم زكريا: مشكلة البنية، مكتبة مصر، 1976، ص49.
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إذن ســندرس هــذه الإطلاقيــات منــذ كانــت تملّــكاً للعالــم لــدى الأطفــال، ودورهــا فــي نموهــم وكيــف صــارت 
صــورة مشــوّهة لــدى الكبــار محاوليــن الإجابــة عــن الأســئلة التاليــة: 

- كيف يحول اللسان - بما هو قانون يؤكد سلطة اللغة – دون النموٍّ الطبيعي لتملّك الطفل/ـة لعالمه؟ 

- مــا الثقافــة التــي تجعــل هــذا النمــو غيــر طبيعــي؟ لتســتمر هــذه الإطلاقيــات علــى شــكل نفــي دائــم للحقيقة 
والنســبيّة والتعامــل مــع الآخر؟! 

ــة  ــي ثقاف ــها ف ــة عيش ــة كيفي ــا لدراس ــننطلق منه ــي س ــة الت ــة والعلام ــو البداي ــك ه ــيكون التملّ ــك س لذل
مجتمعاتنــا، آخذيــن بالحســبان قَصــر الدراســة علــى هــذه الأســئلة تاركيــن للأنثروبولوجيــا حيّزهــا الأوســع والأكثــر 
تخصّصــاً فــي دراســة تاريــخ الشــعوب وأعراقهــا انطلاقــاً مــن لغاتهــا وعاداتهــا، فهــذا مجــال واســع لا يلــمّ بــه 

بحــث أو كتــاب. 

التملّك لدى الأطفال: 
كثيــرة هــي التصنيفــات التــي أســهم بهــا علمــاء نفــس الطفولــة، والأكثــر دقــةً مــن حيــث المراحــل العمريّــة 
لنموّهــا. لكننــا آثرنــا تقســيمها حســب المــكان والتواصــل والانفعــال لنشــمل هــذه التصنيفــات جميعهــا انطلاقــاً 
ــا  ــا الســيميولوجيا بإطــار بنيــوي، دائرتــه ثقافــة مجتمعاتن مــن تملّكــه لعالمــه حســب إطلاقياتــه، لذلــك اعتمدن

العربيــة ومــا آلــت إليــه فــي شــخصية الإنســان وذاتــه وســلوكه.

أولاً - التملّك في الحيّز المكاني ومآلاته: 

حينمــا تـ/يقــول الطفل/ـــة: أمــي لــي، هــذه اللعبــة لــي وغيرهــا مــن هــذه الإطلاقيــات، أو يحــاول بإشــارة يديــه 
ضــم مــا لــه، أي الــذي يملكــه، هــذه العلامــة اللغويــة والرمزيــة )لــي( عامــة لــدى كل الأطفــال، وهــي طبيعيــة 
فطريــة تشــير إلــى التمسّــك بجــزء مــن هــذا الوجــود، ونفــي للمشــاركة فيــه، إنّــه فعــل مقــاوم للاســتقلالية 
عــن الأم، يواجــه مــن خلالــه العالم/المــكان، ثــم يأتــي المجتمــع بقوانينــه وعاداتــه، ليفــرض نفــي النفــي عبــر 
المشــاركة، أي يضــع للمشــاركة قوانينهــا وبذلــك يندمــج الطفــل بالمجتمــع، بــل واجــب عليــه الاحتفــاظ بفكــرة 
التملّــك وســلوكه فهــو جــزءٌ منــه.. مــن شــخصيته، مــن حقوقــه، ومــن كيانــه، لكــن المشــاركة هنــا تعنــي وضــع 

هــذا التملّــك فــي إطــاره الطبيعــي الإنســاني. 

 نتكلــم هنــا عــن بيئــة ذات ثقافــة مدنيــة يســودها القانــون، ومرجعهــا الاعتــراف بالآخــر هويّــةً للإنســان. أمّــا 
ــك الطبيعــي عنــوةً، عبــر  الــذي يحــدث فــي الغالــب فــي مجتمعاتنــا فهــو انتــزاع هــذا الطفــل مــن هــذا التملّ
فــرض وجــود أو كيــان. هــذا الانتــزاع هــو فــرض ســمة وجوديــة عبــر اللغــة كقاعــدة أو دســتور، تتعيّــن علــى 
ــه أي ســمة  ــت زلمــة أي رجــل(، هــذه إطلاقية/عامــة، تنفــي عن ــاً حينمــا يُقــال للطفــل )أن لســان أصحابهــا، مث

أخــرى، الآن ومــا ســيكون عليــه لاحقــاً، تنفــي عنــه ســمة: ألا يكــون امرأة/حرمــة. 

ــى  ــد جنســانيته عل ــل لتحدي ــف، ب ــد جنســه البيولوجــي، لأنّ مرجعهــا مختل هــذه الدلالة/العلامــة، ليســت لتحدي
ــن الجندر/الجنســانية فــي ســلوكه. ــد الســلوك، أي تكوي صعي

هنــا يظهــر تأثيــر اللســان المعبّــر عــن هــذه اللغــة عبــر فــرض أمــر مــا، هــو قيمــة ووجــود، فكمــا يؤكــد بييــر 
بورديــو )أنّ أي نشــاط تربــوي هــو موضوعيّــاً نــوع مــن العنــف الرمــزي بوصفــه فــرضَ جهــة مــا متعسّــفة لتعسّــفٍ 

ثقافــي معيّــن(.4

ثقافــة المجتمــع هنــا بمرجعيتهــا البطريركيــة، تفــرض نفســها كدســتور يتعيّــن علــى الفــرد تمثّلــه، وقــد لاقــت 
هــذه الحيثيّــة دراســات عديــدة لعــلّ مــن أهمّهــا دراســة هشــام شــرابي حينمــا يقــول: )يســتمد هــذا الخطــاب 
مغــزاه الضمنــي مــن بنيــة اللغــة نفســها، وليــس ممــا ينطــق الفــرد، وفــي حيــن أنّ هــذه البنيــة تعــزز الســلطة 

والتسلســل الهرمــي وعلاقــات التبعيــة(. 5

الإطلاقيــة )أنــت زلمــة(، هــي عنــف لفظــي /رمــزي/ تشــترك بهــا الإيديولوجيــة القَبليّــة ســواء كانــت دينيــة أم 

4. بييربورديو: العنف الرمزي. ترجمة نظير نوفل، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى،1994، ص7.

5. شرابي هشام: النظام الأبوي وإشكالية تخلفّ المجتمع العربي. مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية، 1993. ص109.
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تعليميّــة أم عســكرية، هــي تعسّــف، تهــدف لضبــط الســلوك، وبالتالــي، لتلقيــن غاياتهــا الإيديولوجيّــة. فــي كل 
ــة  ــه المتهيّئ ــكاد يشــترك الجســد بلغت ــوّة اللفظ/الحماســة وت الأنســاق الســابقة، تشــترك الرســالة/الخطاب بق
المتحفّــزة – وهــي تطلــق هــذه العلامــة – )أنــت زلمــة(، لتكــون فــي النهايــة معبّــرة عــن ثقافة قبليّة مشــتركة 
ــة مــن ديــن ومــوروث وعســكرة وسياســة  ــأنّ الأنســاق الثقافيــة القبليّ فــي خطــاب واحــد، مــا يمكــن القــول ب

تــؤدي جميعهــا الــدور نفســه فــي تكويــن ذواتنــا. 

وهــذا يــدلّ علــى مرجعيّــة واحــدة فــي التاريــخ، هــو الممتــدّ فينــا منــذ ثقافــة الغــزو والــوأد، حيــث الفحولــة 
ــاً فــي تطلّعاتنــا وجماليّاتنــا.  قيمــة ورمــز، ينبســط ثقافيــاً وفنيّ

هــذه الأيديولوجيــة هــي الوجــه الآخــر لقــوة النظــام الذكــوري ومركزيتــه فــي اللغــة، تشــرعن نفســها بالنظــام 
ــى  ــة إل ــدون الحاج ــها ب ــرض نفس ــدة تف ــا محاي ــو6، وكأنه ــر بوردي ــها بيي ــا درس ــي، كم ــي البطريرك الاجتماع
الإعــان عــن نفســها. الطفــل بظــل هــذا التعســف يصبــح حامــاً ومحمــولاً، تتأثــر طــرق مشــاركته واســتقلاليته، 
هــو ســيحمل هــذا الإرث، فهــو الرجــل الصغيــر! وهــو المحمــول عبــر اســمه لجــدّه فهــو امتــداد لعشــيرته، أو 

بشــكل تقليــدي جديــد، هــو الحامــل لحلــم والديــه الــذي لــم يتحقــق! 

ــر،  ــاً للآخ ــة، نفي ــة الذكوري ــتمر الهيمن ــة، تس ــة التقليدي ــل بالثقاف ــي المتمث ــام البطريرك ــق النظ ــي يتحق وك
لإنســانيته إذ يبــدؤون بإعطائــه ألعابــاً ذكوريــة )أســلحة، أدوات تتســم بالعنــف والحركــة( لتظهــر مــآلات هــذه 
الإطلاقيــات عبــر النفــي، فيقــول الطفــل فــي كلامــه )المركــزي الــذات( حســب جــان بياجــه.7 وهــو يحــادث نفســه: 
ــر بهــا، هــذا مــن  ــاه أو أي شــخصيّة يتأثّ ــداً أب ــخ تدفعــه أصــوات الحركــة، مُقل ســأحطّم، ســأنتصر، ســأمنع.. ال
جهــة قــد يكــون طبيعيّــاً أيضــاً لــدى الطفــل، لكــن بظــل تلــك الثقافــة ومــا تفرضــه مــن جنــدر فهــي تتحقــق عبــر 
ســلوكه وتتعيّــن عبــر طــرق تفكيــره وتعبيــره عــن ذاتــه، أي اســتعماله لهــذه اللغــة حســب دوسوســيير8، فنجــده 
فــي فتــرة لاحقــة متنمــراً باللفــظ أو الجســد، محاولــة منــه فــرض تملّــك آخــر علــى أقرانــه، وقــد وجــد العديــد 
منهــم مَــن يحــاول الســيطرة علــى أخواتــه أو حتــى أمــه، فــي تصرفاتهــم وفــرض رغباتــه وأحكامــه عليهــم، 
فهــو رجــل البيــت الــذي ســيكونه! تتعيّــن فيــه الســلطة والهرميّــة كوجــه آخــر لهــذا التملّــك المشــوّه، وبمــا أنــه 
هــو المســيطر المهيمــن فــا حاجــة لــه لإثبــات ذاتــه أو يســعى إلــى تطويرهــا، فنجــد الطفــل اتكاليّــاً.9 حســبه 
الاعتمــاد علــى جنســانيته فــي إثبــات ذاتــه، فيصــرّف انفعالاتــه وســلوكه نحــو الخــارج، مــكان وميــدان تملّكــه 
ــه  ــة، فيســتطيع تزيين ــه كقيمــة هيمن ــداد ل ــه كمــا يتصــرّف بجســده فهــو امت ــه التصــرف ب المزعــوم. يحــقّ ل
كالشــارب واللبــاس وغيرهــا مــن ديكــورات الهيمنــة، بــل لتأكيدهــا. ولهــذا حديــث طويــل حــول طرائــق التعبيــر 

عــن الــذات فــي مرحلــة المراهقــة. 

بالنســبة للطفلــة الأنثــى، فإنهــا وُضعــت ســلفاً فــي منطقــة النفــي حيــث لا وجــود ولا كينونــة لهــا فــي قولهــم 
)أنــت زلمــة(، لكنّهــا المدلّلــة المُحبّبــة، فكيــف تحــبّ شــخصاً لا تعطيــه مكانــه الطبيعــي؟ هــذا التناقــض فــي 
هــذا الفكــر المتعيّــن بهــذا اللســان، هــو ذاتــه الملتــفّ المتحايــل علــى المقــدّس كــي لا يفقــد مرجعيتــه، أو لأنّ 
عقــاب المطلــق/الله مؤجّــل كمــا قــال الكواكبــي. هــذا مــا يدلــل علــى أن الجســد موطــن المقــدّس فــي هــذه 
ــاً علــى  ــاً طالمــا كانــت الأنثــى عبئ ــا(، تاريخي ــان والوجــود المشــخّص )الأن ــل علــى الكي الثقافــة واللغــة، ولا يدل
هــذه الثقافــة منــذ أيــام الــوأد، ولا ســبيل إلّ للتحايــل علــى فكــرة وجودهــا، مــرّة بالتغطيــة والســتر، وأخــرى 

بالامتــاك والقهــر..! 

الجســد حيــث المقــدس، لا تملكــه، لكــن يجــب عليهــا المحافظــة عليــه، عبــر سلســلة مناهــي، عبــر الـــ )لا( 
تفعلــي هــذا وذاك.. ولا يحــق لهــا اكتشــافه كمــا يفعــل الذكــور حيــث تُعــد هــذه المرحلــة الأخطــر فــي 
نمــو الطفل/ـــة، فهــي التــي تحــدد مبادرته/هــا وســلوكه/ها ومــدى الثقــة والتــوازن النفســي لاحقــاً ولهــذا 

أحاديــث وأبحــاث طويلــة خــارج إطــار الدراســة. 

تنكفــئ الطفلــة علــى نفســها فــي كلامهــا مــع ألعابهــا )المركــزي فيــه هــي الــذات( لتقــول: ســأنظّم، ســأرتب، 
سأغســل، سأمشّــط.. نشــاطها داخلــي كامــن.. تجهّــز نفســها لدورهــا فــي هــذه الثقافــة، لتكــون امــرأة البيــت، 

6. بييربورديو، الهيمنة الذكورية، ترجمة سلمان قعفراني، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، 2009، ص45.

7. جان بياجه، اللغو والفكر عند الطفل، ترجمة أحمد عزت، مكتبة النهضة المصرية، 1954.

8. فردينان دوسوسيير، محاضرات في الألسنية العامة، ترجمة يوسف غازي، دار نعمان، الطبعة الأولى، 1984.

9. شرابي هشام، مقدمة لدراسة المجتمع العربي، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الثالثة، 1981، ص49.
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ــث لا  ــة امّهــا، فــي ذاتهــا تشــكّل عوالمهــا فــي داخلهــا وفــي خيالهــا حي المرضــيّ عنهــا، ليُقــال إنهــا ابن
ــا القــوم ســوى بنزعــة لا شــعورية أقــرب للاشــعور كبنيــة، حيــث الأحــام بالفــارس والخــدم  مــكان لأيديولوجي
ــن، أي ترضــى  ــراف بقهرهــا المُزيّ ــى الاعت ــراف بوجودهــا إل ــن عــدم الاعت ــاح م والذهــب وغيرهــا، هــذا الانزي
بالنفــي مشــروطاً بوســائل الرفــاه والســعادة. وســوف نجــد فــي طرائــق التعبيــر عــن الــذات للطفلــة فــي مرحلــة 

المراهقــة هــذه الجوّانيــة ومآلاتهــا.

ثانياً- التملّك في الحيّز التواصلي ومآلاته:  

يوجــد الطفل/ـــة فــي المــكان مســتقلًا عــن أمّــه، وعليــه أن يتواصــل مــع عالمــه الجديــد، عبــر كلمــات يتملّــك مــن 
خلالهــا هــذا العالــم، وتحــدد قواعــد التواصــل، ويمكــن مبدئيــاً تقســيمها إلــى مجموعتيــن: 

• المجموعــة الأولــى: مجموعــة المناهــي مثــل: )بعبــع( كل شــيء مخيــف ومــؤذٍ، ومثــل )أُوو( )واوا( )كــخ( 
وغيرهــا.

• المجموعــة الثانيــة: مجموعــة القبــول مثــل: )دح( كل شــيء جميــل ومســلّ، ومثــل )همهــم( و)ببــوو( 
ــا.  وغيره

طبعــاً تختلــف المســميّات بجزئيّاتهــا حســب لهجــات اللغــة فــي كل منطقــة، ولا يخفــى التأثيــر النفســي لهاتيــن 
المجموعتيــن فــي خيــال الطفــل، خاصــة فــي ظــل ثقافــة الغيبيــات، واللجــوء إليهــا فــي الحــالات التــي تتعلّــق 
بتحديــد المصيــر، فالإنســان العربــي أو الــذي يعيــش فــي هــذه المناطــق يعيــش قهــره وجدانيّــاً علــى حــد تعبيــر 

مصطفــى حجــازي.10

هــذه المناهــي تســاهم بتنميــة حــس الفضــول والاكتشــاف لــدى الطفل/ـــة لكنّهــا مــع القمــع تأخــذ حيّزاً نفســيّاً 
غيــر مُشــبعٍ لديــه، لتجــد طريقهــا فــي رمــوز أحلامــه وفوبيوياتــه الكثيــرة التــي تشــلّ حركتــه وإبداعــه لاحقــاً، 
ــى  ــح اللجــوء إل ــة والمــوروث، ويصب ــة والاقتصادي ــات والاســتلابات فــي الأنســاق الثقافي بظــل ســيطرة الخراف
ــر والاتــكال أقــرب لذهــن الإنســان منــه إلــى العلــم والتعلــم وطــرق اكتســاب المعرفــة، وذلــك لإشــباعه  التطيّ

بتلــك المناهــي فــي الصغــر. 

فالبعبــع يتضخّــم فــي نفــس الطفل/ـــة ليشــكّل مدلــولات تتعلّــق أو ترتبــط بوجــوده كالليــل، كالحيــوان، كصفــة 
ــق  ــا تحــاول طرائ ــاً، وهــذا م للإنســان، كصفــة للمــكان وغيرهــا، وهــذه تشــكّل عقــداً يصعــب فهمهــا لاحق

التحليــل النفســي إشــباعها. 

حينمــا يــردد الطفل/ـــة كلمــة كوكــو أو غيرهــا يتهامــس مَــن حولــه ضاحــكاً، غير مُدركيــن لمعنــى حقيقة هذه 
ــك الطفل/ـــة لعالمــه، يقــول اليــاس مرقــص:  التجريدات/المطلقــات العامــة فــي كلّ اللغــات ودورهــا فــي تملّ
)للغــة الطفــل، مزيــة كبيــرة، عقــل مفتــوح، مســعى إدراك عقــل الكــون فــي الحريّــة؛ كلمــة »كوكــو« جميــع 

أنــواع الهويّــات )هــو( فعــاً، العلــم يفــرز، يميّــز، يرتّــب، يراتــب، الطفــل ينمــو، يتعلّــم علومــاً(. 11

هنــا يأتــي دور العلــم بالشــيء، ليتعــرّف الطفــل علــى بعــض تعيينــات هــذا الــكلّ. قــد يبــدو هــذا المبــدأ صحيحــاً 
ليتــرك العلــم بالشــيء للدراســة الأكاديميــة أو التخصصيــة، لكــن هــل هــذا مــا يحــدث فعــاً؟ 

ــن  ــل بي ــم الفص ــة، ث ــا الطفل/ـ ــرج منه ــي خ ــة الت ــن البيئ ــدءاً م ــل ب ــة كلٌّ متكام ــة التعليمي ــظ أنّ العملي لنلح
ــام  ــث لوحــظ الاهتم ــي دور المنهــج حي ــاس، ليأت ــي اللب ــد وف ــى أســاس بيولوجــي فــي المقع ــن عل المتعلمي

ــة.  ــادة المقدم ــاب الم ــى حس ــر عل ــد الأخي ــي العق ــتراتيجيات ف ــق والاس بالطرائ

إذن هناك خلل في هذه العملية نلاحظه في أمورٍ أربعة: 

1- اختزال المفاهيم والكلمات في بُعدٍ وحيد ويأخذ منحنيين: 

علــى صعيــد اللســان: حيــث تأخــذ الكلمــات دلائــل ســيميائية تعبّــر عــن نســق ثقافــي محكــوم بتســلط سياســي 
وعســكري يطبــع هــذه الكلمــات ببعدهــا النفســي والاســتعمالي، حيــث تنقلــب هــذه المفاهيــم إلــى أضدادهــا 

10. حجازي مصطفى، سيكولوجيا الإنسان المقهور، معهد الإنماء العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 1980، ص69.

11. مرقص إلياس، نقد العقلانية العربية، دار الحصاد، دمشق، الطبعة الأولى، 1997، ص141.
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مثــل )أمــن، أخــي، ســيدي..(. 12

أمّــا علــى صعيــد الاختــزالات: حيــث التعريــف بالمفاهيــم )كالديموقراطيــة، الرأســمالية، الهويّــة، الرياضيــات..( 
ــخ والفكــر والفلســفة بكلمــات  ــة، لتختصــر الحضــارات والتاري ــوم الوضعي ــا مــع العل ــازم الإيديولوجي ــا تت هن
ــت هــذه  ــزه، ولهــذا بقي ــه وروائ ــه وحاجات ــف بطبيعــة صيرورت ــز الحضــاري بســياق يختل تهــدف لوضــع المنج
المنجــزات مجــرّد اختصــارات نظريــة فــي واقــع مجتمعــات الدولــة التســلطية، لأنهــا لا تهتــم أن يكــون الإنســان 
مركــزاً وأساســاً لهــذا المنجــز. وهــذا مــا أثبتتــه تجــارب الــدول والشــعوب فــي المنطقــة العربيــة، وأفاضــت 

بتحليلاتــه جهــود المفكريــن والمراكــز البحثيــة. 

هــذه الاختــزالات هــي نكــوص عــن تجريــدات الطفــل الجميلــة ككلمــة )كوكــو(. وهــي امتــداد لنســق ثقافــي 
مُســتلب، هــو ذاتــه مَــن يُعلّــم ومــن يتعلّــم فالــذي يختــزل الثقافــة بتعريــف، لــن ينتــج تعليمــاً قــادراً علــى إنمــاء 

وبســط مطلقــات الطفــل فــي بدايــة كلامــه.

ــة تُعنــى  ــة مختزل ــى إعطــاء هوي ــة فــي تدريــس اللغــة تهــدف إل ــة أصولي ــزال مــع مرجعي ــازم الاخت 2- يت
بالماضــي وأمجــاده، بينمــا يغيــب مفهــوم الهويــة، كتشــكل كنمــو فــي مناهجنــا، ولنعطــي بعــض الأمثلــة 

فــي تدريــس اللغــة العربيــة: 

نبــدأ دراســة اللغــة بتقســيم الــكلام إلــى اســم، وفعــل، وحــرف. وتُبعــد مــن المناهــج الخــاف الفكــري بيــن 
المــدارس علــى أيّهــم هــو الأصــل أو البــدء، وبالتالــي تقفــز عــن الكلمــة، المفهــوم، وعلاقــة الإنســان 
فــي ثنائيــة الفعــل والزمــن، فنجــد عــدم قــدرة الطفــل الناشــئ علــى الإعــراب الصحيــح، أي وضــع الكلمــات 
ومعانيهــا فــي ســياق الفهــم، كالخلــط المســتمر بيــن مفاهيــم الفاعــل والمفعــول بــه والمبتــدأ، والخبــر، 
والحــال، وغيرهــا. ومــا يوكّــد هــذه الحالــة عــدم وجــود الإعــراب الفلســفي وإدخــال فكــرة الإســناد كحامــل 
مثــاً: كأن يكــون المُســنَد فعــاً والمُســند إليــه اســماً بينمــا تختصــر هــذه الفكــرة التــي تجعــل مــن اللغــة أداةً 
للفكــر إلــى مجــرد أنــواع لإعــراب الجمــل، أي تغيــب اللغــة كهويــة، كتشــكيل، كفهــم وتنميــة، لتبقــى فــي 

حــدود الأثــر التاريخــي المُنجــز، وليــس الــذي ينجــز.

ومــن جهــة ثانيــة تختصــر الأزمنــة إلــى ثلاثــة، بينمــا نجــد فــي اللغــات الأقــل عــدداً مــن الكلمــات المســتعملة، 
ــد  ــى صعي ــتعملًا عل ــياقيّاً ومُس ــة س ــذه الأزمن ــض ه ــود بع ــن وج ــم م ــى الرغ ــن، عل ــى للزم ــر غن ــاً أكث تنوّع
التركيــب دون الإشــارة حتــى لوجــوده مثــل الماضــي المســتمر: )كان يعمــلُ(، ومنهــا الحاضــر المســتمر )يقــرأ 

ــب باســتمرار(.)الطالب يقــرأ( يكفــي الطال

إنّ التقعيــد )وضــع قاعــدة( وفــق مــا ســبق يختــزل مجــالات التأمــل والفكــر، وينمّــط الاســتعمال علــى حســاب 
الإبــداع. هــذا ســبب ونتيجــة نجــده كذلــك فــي اســتعمال المشــتقات، هــذا المجــال الممتــع والقابــل للبنــاء 
ــا  ــى فهمه ــدرة عل ــتقات دون الق ــواع المش ــئة أن ــظ الناش ــب أن يحف ــا عج ــال ف ــدى الأطف ــداع ل ــه كإب علي
ــة  ــر والكتاب ــي التفكي ــى جعلهــا أداةً لهــم فــي عمليت ــى عــدم القــدرة عل واســتنباطها فــي ســياق أو حت

ــل الاهتمــام بطــرق إيصالهــا.  ــة قب بالمــادة اللغوي

3- طرائق التعبير: 

ــز تكتمــل دائــرة التلقــي، فنجــد العجــز أو لنقــل عــدم القــدرة علــى التعبيــر عــن الــذات لــدى  فــي هــذا الحيّ
ــر عبــره، ملــزم وقســري  الناشــئة، بمعنــى أنّ مــا تحــدَّد مــن تقعيــد، واختــزال لــكلا الطرفيــن: المُفكّــر والمُفكَّ
ونهائــي لا يتيــح مســاحة للحريــة والخــروج عــن أنســاقه العرفيــة واللغويــة وبالضــرورة الثقافيــة والتكوينيــة 

)وهــذا مجــال يمكــن التفصيــل فيــه فــي دراســة أوســع حــول طرائــق التعبيــر لــدى المراهقيــن(. 

4- يتــازم الاهتمــام بالطرائــق علــى حســاب المحتــوى بظــل المرجعيــة الأيديولوجيــة فــي التعليــم وبظــل 
مظاهــر الاســتلاب المتعــددة المســتويات التــي يعيشــها الإنســان العربــي. 

تتــازم مــع الاهتمــام لــدى المتلقــي أيضــاً علــى صعيــد الاهتمــام بالنتيجــة، فنجــد الأهالــي يهتمــون بنتيجــة 
ــت  ــم. فســؤالهم المســتمر )كــم درجــة كان ــه مــن عل ــل لدي ــا يتحصّ ــس بم ــه ولي ــة ودرجات ــل الطفل/ـ تحصي

12. انظر دراستي، شفاهية الثقافة والبنية القَبليّة للثقافة العربية، مركز ليفانت للدراسات والبحوث، 2021.
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نتيجتــك؟ مــا ترتيبــك فــي صفّــك؟( ولهــذا أبعــاد ومســتويات مــن الدراســات الميدانيــة والنظريــة لواقــع التعليم 
فــي بلداننــا لجهــة الأفضليــة والإطلاقيــة فــي كونــه ســيغدو طبيبــاً أو مهندســاً دون النظــر للعلــم والتعلــم 

والموهبــة وأحقيــة الاختيــار حســب الرغبــة والإمكانيــة. 

ــج عــن  ــإنّ الفســاد النات ــف نحصــل عليهــا، ف ــا كي ــم، والمهــم هــي الشــهادة! أمّ ــه النتيجــة لهــذا التعلي إنّ
الفوضــى الــذي خلفتــه هــذه الأنظمــة فــي كل المجــالات الاجتماعيــة والاقتصاديــة، يظهــر علــى صعيــد ســلوك 
ــذا  ــة له ــطارة كمرجعي ــة والش ــاق والانتهازي ــال والنف ــر الح ــم تدبي ــى مفاهي ــة عل ــفاهية قائم ــة ش وثقاف

الإنســان المســتلَب بــكل مجــالات حياتــه13.

ولهــذا وجــد المســتغلون والوصوليــون حججهــم للاســتثمار فــي واقــع التعليــم المتــردّي عبــر المناهــج 
التســويقية، والمعاهــد والملخصــات والــدروس الخصوصيّــة، فانتشــرت كالنــار فــي الهشــيم ولم يعد للمدرســة 
دور ســوى بعدهــا القانونــي الإجرائــي، وهــذه الأخيــرة مخترقــة فســاداً وســلوكاً لــذات النهــج الســلطوي. 

		 ثالثاً - التملّك في الحيّز التفاعلي ومآلاته: 

المقصــود بهــذا النــوع مــن التملّــك هــو كيفيــة الانفعــال والتفاعــل وإصــدار حكــم مــع مــا يتواصــل معــه فــي 
الحيّــز المكانــي؛ فالمــكان ومــا بــه يحكمــان كيفيــة هــذا التواصــل. 

ــه  ــة، لكــن المشــترك الإنســاني ل ــة اجتماعي ــة وثقافي ــى متعــددة اقتصادي ــاً ببن وهــذا المــكان محكــوم قب
ــة  ــات؛ فالطفل/ـ ــث الإطلاقي ــه مــن حي ــك الأنســاق علي ــر تل ــا كان تأثي ــال مهم ــرة فــي لغــة الأطف ــة كبي حصّ
يقــول: )أحبــك قــد الســما.. كمــا أســلفنا أو ينفعــل لحالــة مــا فيبكــي أو يغضــب وغيرهــا.. وقــد يُصــدر حكمــاً 

ــب شــي(. فيقــول: لا.. الشــوكولاته أطي

ــه إشــاري أو  ــه بذات ــة، أو يكــون تفاعل ــدلالات أو العلامــات أشــياء إشــارية أو رمزي ــا يصحــب هــذه ال ــاً م غالب
رمــزي، وهــذا أيضــاً طبيعــي ضمــن الشــعور، يعــود لتكــوّن الوجــدان الشــخصي أو المحاكمــة الداخليــة التــي 
ــه، ســيكون  ــه أو انفعالات ــر عــن دواخل ــه للتعبي تحــدد طبيعــة شــخصيته وتفــرّده. وبمقــدار إتاحــة الفرصــة ل

ــر اســتقلاليةً وتفــرّداً لاحقــاً. أكث

القمــع بأشــكاله والمناهــي بأشــكالها التحذيريــة والتحريميــة هــي مَــن يحــدد علاقاتــه التفاعليــة بمــا حولــه. 
فحيــن يُقــال له/ـــها لا تبــكِ، مــن أي منطلــقٍ كان، فــإنّ المطلــوب هــو النفــي، أي الكــفّ عــن التعبيــر بهــذه 
الطريقــة الإشــارية، أي كبــت الانفعــال مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة، المطلــوب هــو التعبيــر بطريقــة أخــرى. 

فــي الغالــب المنطلــق النابــع مــن نســق ثقافــي اجتماعــي، يكــون الكــف ناتجــاً عــن العيــب كقيمــة، خاصــة 
ــد الســلوك،  ــى صعي ــدر عل ــر! هــذا النفــي يحــدد الجن ــف يبكــي وهــو الرجــل الصغي الموجّهــة للذكــور فكي
فالذكــر يجــب ألاّ يبكــي، بينمــا الأنثــى تُواسَــى فــي بكائهــا لأنهــا ضعيفــة. الذكــر يكبــت انفعالاتــه فتظهــر 

ــاً.  ــاً، بينمــا الأنثــى تصــرّف انفعالاتهــا داخليّ تنمّــراً جســدياً ولفظيــاً، يصــرّف خارجيّ

بالنســبة لإطــاق الأحــكام التــي تنــمّ عــن اســتقلال الوجــدان والشــخصية، فســرعان مــا تتأثّــر بالنســق الثقافــي 
ــب  ــذوق العــام يغل ــب( تحددهــا الآن الســائد فــي المجتمــع لا شــخصية الطفــل، ال الاجتماعــي، فكلمــة )أطي
لظــروف كثيــرة: اقتصاديــة، أو عــادات اجتماعيــة، وهــذا الانتقــال مــن المطلــق الطبيعــي المكــوّن للشــخصية 
ــة  ــع لمنطقــة أو طائفــة أو عــرق أو فئ ــح الأحــكام تتب ــا، فتصب ــق تحــدّده الإيديولوجي ــى مطل والوجــدان، إل
ــدار  ــذا بمق ــيء، وهك ــل ش ــم أفض ــح عاداته ــيء، وتصب ــب ش ــة أطي ــاوة بالجبن ــاً الح ــح مث ــة، تصب اجتماعي
الانغــاق الإيديولوجــي تتشــكّل هــذه المطلقــات لتحــدد شــخصية وهويــة هــذا المرجع، فنــرى أنماطاً للســلوك 

يتحــدد باللهجــة والانفعــال والحكــم. 

ويتضــح هــذا فــي الدائــرة الأوســع للانتمــاء حينمــا يقــول أحدهــم: المتنبــي أعظــم شــاعر! أو فــان أعظــم 
رئيــس وهكــذا. لتعبّــر عــن تمــاهٍ تــام بيــن وجــدان الفــرد والقيــم الناتجــة مــن النســق الثقافــي الســائد. 

ــة  ــر عــن نســق ثقافــي ســائد هــو الوصولي ــة بداعــي الظــروف، لكنهــا بالنتيجــة تعبّ ــر حقيقي قــد تكــون غي

13. المرجع السابق
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ــال والتماهــي  ــا يعــود للثقافــة الشــفاهية القائمــة علــى الأمث ــه منتشــرٌ بكثــرة فــي مجتمعاتن والنفــاق ولعلّ
ــم المتســلط14.  مــع قي

هذا المآل هو النتيجة وهو السبب لما هو عليه إنساننا الحالي بكل استلاباته و/أو آلياته الدفاعية. 

هــي إذن ســيكولوجيا الإنســان المقهــور والمهــدور15 مثلمــا حُــرم فــي طفولتــه التعبيــر عــن انفعالاتــه وإطــاق 
أحكامــه، يســتمر هــذا الحرمــان، ولكــن لأســباب أخــرى، هــذه هــي حيــاة الإنســان المقهــور المهــدورة إنســانيته. 

بقــدر الانفتــاح للمــكان علــى أماكــن أخــرى، فئــات أخــرى، طوائــف أخــرى، عائــات أخــرى، بقــدر مــا تصبــح هــذه 
ــك  ــم تل ــك الشــخص أو ينمّطــه فــي ســلوك وقي ــس إلّ، لا يتملّ ــن نســغ ثقافــي لي ــر ع ــات نســبيّة، تعبّ الإطلاقي
المنطقــة. وهــذه هــي الهويــة الحقّــة، أن يكــون تأثيــر المنطقــة ثقافيــاً بحتــاً وليــس انتمــاءً أيديولوجيــاً، وهــذا 

فــرديٌّ بحــت. 

بينمــا مــا نشــهده اليــوم هــو انغــاق وتقوقــع علــى أســاس المنطقة/الأيديولوجيــة، يصــل لحــد الانغــاق علــى 
ــاة  ــكل مرافــق حي ــة ب ــة المتمفصل ــك الســلطة الجبري ــر تل ــزّزه أكث ــذي يع أســاس اضطهــادي اتجــاه الآخــر، وال
إنســاننا، وبــكل بنــاه الاجتماعيــة والاقتصاديــة، لتكــون الســلطة كقيمــة هــي القاســم المشــترك، مثلمــا هــو 

القهــر و/أو آليــات مواجهتــه هــو القاســم الآخــر أو الوجــه الآخــر لهــا.

مقاربة على سبيل الخاتمة: 
 الفعــل الإطلاقــي الــذي يقــوم بــه الطفل/ـــة عبــر القــول، يتملّــك مــن خلالــه عالمــه - ويتواصــل معــه، ويتفاعــل 
مــن خلالــه – جملــةً، أو كليّــاً، غيــر مفصّــل، إنــه يتعامــل معــه بالكليّــات أو يعــدُّه كَلًّ واحــداً، نافيــاً عنــه التفاصيــل 

التــي ســوف يتعلّمهــا لاحقــاً. 

ــر بســاطة  ــر عــن نســبيته أمــام هــذا اللامنتهــي كمــا نقاربهــا بفكــرة هيغــل: )فالطريقــة الأكث هــو إذاً يعبّ
ــاس، الإفــراط،  ــة فــي المنتهــي.. هــي اللاقي ــر عــن اللامحــدود فــي المحــدود، وعــن اللانهاي وســذاجة للتعبي
المبالغــة، تجــاوز الحــد أو القيــاس(.16 هــي رمــوزه بجهلــه أمــام الــكل الجملــة، مــن الطبيعــي أن تأخــذ أشــكالا 
غيــر منطقيــة تشــبه تركيــب التماثيــل والمــزج بيــن الإنســان والحيــوان كمــا فــي روائــز بيــن النهريــن والفراعنــة، 
كمــا عبّــر عنهــا هيغــل بأنهــا ديــن الطبيعــة، حيــث مــا تــزال قواهــا غيــر قــادرة علــى توعيــة الإنســان، وتؤلّــف 
لديــه كمــا للطفــل تصــوّراً بدائيّــاً غامضــاً للمطلــق، وكأنهــا ســمة التفكيــر الشــفاهي حينمــا يتعامــل بالكليّــات 

علــى حــد قــول ليفــي شــتراوس17، وهــي أولــى رحــات الــروح الذاتــي فــي الكــون. 

تكتمــل رحلتهــا كمــا تكتمــل رحلــة الطفل/ـــة فــي مجتمعــه، فــي المؤسســات فــي التاريــخ، كذلــك لــدى هيغــل 
فالمقارنــة واضحــة بارتقــاء الفــن ودخولــه فــي التاريــخ، حينمــا تصبــح العلاقــة بيــن الإنســان والــكل، هــي علاقــة 
متناســقة مــع المدنيّــة، والمجتمــع، والمؤسســات أو الــدول )تشــعر الــذات أنهــا عنــد ذاتهــا أو فــي بيتهــا، فــي 

الموضــوع(، )توافــق الفكــرة موضوعهــا أو تعبيرهــا(. 18 

هــذا كان تصــوّر هيغــل عــن رحلــة الــروح، وبالمقاربــة فــإنّ الطفــل يدخــل المجتمــع بمؤسســاته، يدخــل التاريــخ 
وتبــدأ رحلــة الاســتلاب!

المقاربــة هنــا أنّ التربيــة وحدهــا الفرديــة أو العائليــة، أو التعليميــة.. كلّهــا لا تحقّــق الهــدف المنشــود وهــو 
ــدة  ــة تواصــل وتفاعــل جدي ــى تكــون هــذه المؤسســات كأمكن ــة. الســؤال مت ــدون اســتلاب للطفل/ـ ــو ب النم
قــادرة علــى أن تهيــئ للطفل/ـــة إمكانيــة عودتــه لمطلقاتــه الكليــة بشــكل إنســاني؟  بمعنــى أكثــر تحديــداً 
مــا الشــروط الواجــب توافرهــا فــي الدولــة لتكــون مــكان الانتمــاء؟ ومــكان تحقيــق المعنــى الوجــودي للطفــل/ 

الإنســان، لا أن يصبــح علــى منــوال إنســاننا الحالــي! 

14. المرجع السابق

15. د حجازي، مرجع سابق، بالإضافة لكتابه »الإنسان المهدور«، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى،2005.

16. روجيه غارودي، فكر هيغل، ترجمة إلياس مرقص، بيروت، دار الحقيقة، الطبعة الثانية، 1983، ص225.

17. والتر ج أونج، الشفاهية والكتابية، ترجمة د حسن البنا عزالدين، عالم المعرفة، العدد 182، المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكويت، 1994، ص101.

18. فكر هيغل، مرجع سابق، ص224.
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والدليــل الأقــرب لحكمــي أننــي منــذ بدايــة الدراســة كانــت هنالــك هيمنــة ذات طابــع ذكــوري علــى خطابــي، 
حاولــت كســره بإضافــة )ـــة(، مــردّداً ســؤالين:  

• الأول يتعلّق بطبيعة الخطاب، ومتى يكون للإنسان، دون أن يشعر به من يقرأ بأنه ذكر أو أنثى؟ 

ــا،  ــرّب معاييره ــد تش ــون ق ــه يك ــرء بثقافت ــر الم ــل أن يتفكّ ــو )قب ــر بوردي ــف بيي ــي، أردّد خل ــؤال الثان • والس
ــها(19.   ــة نفس ــذه التربي ــال ه ــن خ ــه إلّ م ــادئ تربيت ــكّكاً بمب ــا مُش ــي يطرحه ــئلة الت ــق الأس ــك لا تنطل وكذل

حسبي المحاولة وللقارئ/ـة الحوار.
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